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 ren�S(لقد عمدت الأدبيات الفلسفية على تصنيف الفيلسوف الدانيماركي سورين كيركجارد 
Kierkegaard)(1813-1855( في خانة الترعة الوجودية ، فيما يجب على الباحث ،

وضوعي أن يتجنب مثل هكذا تصنيفات تحاكم الفلاسفة و بالخصوص كيركجارد الحصيف الم
الذي كان ضد كل نزعة تصنيفية لفلسفته ، ربما بعض المفكرين و الفلاسفة اطلعوا على كتابه 

فأحالتهم مباشرة إلى اعتباره العراب ،  وجودالمركزي شذرات علمية و ما تضمنته من عبارات 
دية ، صحيح أا رؤية تأويلية مارسها هؤلاء الفلاسفة و على رأسهم الحقيقي للفلسفة الوجو

و  يدجر و غيره من الفلاسفة الوجودييينمارتن هيدجر ، و لكنها تبقى مجرد طرح تأويلي مارسه ه
استلهموا منه نزعتهم الأنطولوجية و الوجودية ، و ربما في الغالب تعود إلى تأويلات أكثر مما هي 

في '' وجود''انيماركي ، و تقصي القصد الحقيقي من اعتماد كيركجارد للفظة ترجمات للنص الد
و في الوطن العربي نجد عبد الرحمن بدوي ينحوا على هاته الشاكلة ، في كتابه شذرات علمية ، 

وقت كنا نجهل بتاتا ترجمات هذا الأخير للسان العربي المبين ، و لعل من الإنحرافات و المنعطفات 
الخطيرة التي مورست على المتن الكيركجاردي جعلت منه فيلسوفا وجوديا على غير قصد  التأويلية

منه ، بالإضافة إلى ما سبق قوله فإن جل الباحثين كانوا يجهلون اللغة الدانماركية و اكتفوا ببعض 
ا من الترجمات و بالخصوص الترجمات الفرنسية و الألمانية و الإنجليزية منها ، فهل حقيقة ما وصلن

فكر هذا الفيلسوف هو ترجمة صحيحة لما كان يبتغيه و يقصده هذا الأخير ؟ ، و هل قراءتنا 
العميقة لكتاباته تحيلنا إلى اعتباره العراب الحقيقي لما يسمى فلسفة وجودية ؟ ، و هل الترجمات و 

؟و لماذا لا  التآويل انصفت فكر هذا الفيلسوف و اقتدرت بحق أن توصل لنا فلسفته على حقانيتها
تزال أعماله إلى حد الآن مثار جدل و غموض من لدن الكثير من المشتغلين ذا الحقل الفلسفي 

  بالذات ؟



سأعمد من خلال هذا المقال المقتضب تقصي بعض الأعمال الكيركجاردية و بيان مكمن 
  . الإنصاف في حق هذا الأخير ، و سأركز على أهم أعماله تحليلا و تفسيرا و تأويلا

  
  :)Gjentagelsen(كتاب الرجعى أو التكرار -1

هذا الكتاب هو واحد من عديد كتابات فلسفية تحمل نبرة مشبوبة بخلجات روحانية ، و استنطاق 
لنوستالجيا الماضي و مآسيه ، و استعادة لذاكرة حية ، ممتلئة بالحب العميق المغمور بحرارة الوجد ، 

حمة بآهات و زفرات عذاب الأنا المتفرد ، و نفاثات الجزع و و غمرات الفرحة و الحبور ، المتلا
الرهبة و الرعشة التي تغشى وجود الكائن الفرد ، هذا الكتاب الذي اصدره الفيلسوف في عام 

، و المتأمل لهذين العملين يجدهما '' خوف و رعدة''، و هو نفس العام الذي ظهر فيه كتابه 1843
خوف ''لف كتاب الرجعى هو قسطنطين قسطنطينيوس ، أما كتاب ، فمؤيحملان أسماءا مستعارة 

و كلها كتابات صدرت تحت تأثير انفصاله عن '' يوحنا الصامت''فمؤلفه المستعار هو '' و رعدة
معشوقته رجين أولسن ، و المشكل الذي يطرح في الكتاب الأول متعالق أساسا باللفظة 

ه الأخيرة التي لا يدان لنا أن نجد لها مقابلا في أي ، هات)Gjentagelsen(الدانيماركية الغامضة 
لغة كانت ، حالها في ذلك حال كلمة دازاين لمارتن هيدجر ، حاول بعض المترجمين العرب و على 

، و لكن المتأمل للمتن الكيركجاردي يتجلى '' بالتكرار''رأسهم عبد الرحمن بدوي أن يترجمها 
ار العلاقة مع رجين أولسن ، بل القصد العميق هو اعادة بحصافة مثيرة أن المقصد لم يكن تكر

احياء العلاقة و بعثها بعثا خلاقا ، كحال البستاني الذي ترك أشجاره تذبل لفترة لأنه لم يسقيها 
بالماء ، ثم يرجع و يعيد سقايتها فتينع من جديد ، ومن أكثر الإنحرافات التأويلية التي نقل ا هذا 

، 2013العربي هو الترجمة الصادرة عن مكتبة دار الكلمة بالقاهرة ، عام الكتاب إلى اللسان 
، اذ '' الرجعى''بدل  1للباحث مجاهد عبد المنعم مجاهد الذي حبذ هو الآخر استخذام لفظة التكرار

يعتقد بأن كتاب كيركجارد هو عبارة عن قصة قصيرة مليئة بالألغاز و التقلبات المصيرية ، و في 
و بحث تقني حول مفهوم شبه ميتافيزيقي يدعى التكرار ، معتبرا أن الشق الأول من الآن عينه ه

الكتاب هو بيان المفارقة بين التكرار و المفهوم الأفلاطوني القديم للتذكر ، و الشق الثاني من 
الكتاب هو عبارة عن رسائل بين قسطنطين و شاب مجهول متيم ولهان يسعى إلى بلوغ إلهام من 

يزيل أو على الأقل يجعل من حزنه أمرا ميسورا ، فهو يسعى إلى قسطنطين كناصح حكيم شأنه أن 
                                                 

 .2013، مكتبة دار الكلمة ، القاهرة ، مصر ، ) مغامرة في علم النفس التجريبي (مجاهد عبد المنعم مجاهد ، التكرار -  1



في سبيل التخلص من الحب المفقود ، وربما الحكمة في محو الوعود الزائفة للحب بجملته لكننا 
 Nelly)) ((نيلي فيالانيكس((حينما نعود إلى الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب نجد الباحث 

Viallaneix(( ، يقترح ترجمة أو بالأحرى تأويلا جديدا لكلمة)Gjentagelsen( ألا و ،
، و يعيب على المترجمين الذين ))La répétition((، و ليس )) La reprise((هي لفظة 

اقترحوا لفظة تكرار كترجمة دقيقة للفظة الدانيماركية الغامضة ، و هذا ما أدى إلى تشويه المتن 
ناه الحقيقي ، بصورة ضاع معها المعنى الصحيح الذي قصده كيركجارد الكيركجاردي و تحوير مع

 La reprise-et non la répétition((من وراء كتابه هذا إذ يقول الباحث الفرنسي 
comme l’ont voulu,a tort des traduction moins littérales-est l’un 
des texte les plus célèbre de Kierkegaard,l’auteur songe a une 
reprise de les relations avec Régine Olsen ,son ancienne 
fiancée,non pas a la reproduction de leur échec ,mais a leur 

renouvelement ))2 . 
 la reprise est cette catégorie paradoxale qui(( و يصحح المفهوم قائلا 

unit dans l’existence concrète ce qui a été le mémé a ce qui est 
nouveau l’autre((3                          .  

، لأن )) التكرار((، و ليس )) الرجعى((، هو )) La reprise((و بالتالي فالمغزى من وراء لفظة 
لفظ الرجعى يوحي للبعث من جديد و هذا بالضبط ما قصده كيركجارد في كتابه هذا ، كما أن 

ول للمتن الكيركجاردي يحذقه ككتاب ديني إيماني أكثر مماهو كتاب يروي علاقة المتأمل المتأ
مضطربة و خطوبة مأساوية تحيل إلى معشوقته رجين أولسن ، فالكتاب ينحو بنا إلى مفهوم 
الخلاص المسيحي ، مترنحا بين مدرجين ديني و أخلاقي ، إذ في المدرج الديني تنعتق الذاتية المتفردة 

، و تنكشف انبجاسات الكائن الفرد ، المتمظهرة في تلك العلاقة السرية الصامتة ، من معقلها 
 4ليبدأ معها التأمل في خلواته و صلواته الروحانية ،والفزع المريع الذي يسلك بالفرد يمنحى اليأس 

، إلا أن القارئ السيكولوجي سيترجم و يتأول الكتاب كحالة نفسية مضطربة لشخصية مرضية  
أو نوع من القلق النفساني ، و انفصام في الشخصية التي لازمت  بمتلازمة الاكتئاب الحاد مصابة
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حياة كيركجارد المضطربة ، أو كما يطلق عليه علماء النفس بمرض الفراغ الوجودي إذ يعرفه 
لانستطيع القول بأن الحياة التي نعيشها مليئة (( بقوله '' تغرير حسن صقر''الأخصائي النفساني 

الصور الجميلة الزاهية ، على العكس من ذلك تماما فقد نعيش ظروفا صعبة و أحداث مأساوية ، ب
حتى تصل بنا الحالة إلى اليأس و الإحساس بعدم جدوى الحياة ، إلا أنه لا يزال أمامنا فرصة ايجاد 

هناك  معنى لحياتنا من خلال اتخاذ مواقف حيال الظروف المأساوية بحياتنا ، و كما هو معروف
 5))المعاناة ، الذنب ، الموت (( ثالوث يحكم الحياة البشرية ، و يتضمن الخبرات الصادمة التي تولد 

  .، و هي بالضبط الأقانيم الثلاثة التي تتردد بقوة في كتابات كيركجارد ذات البعد السيكولوجي 
الأديب ، أم رجل الدين الفيلسوف ، أم ((فمن له الأحقية بفهم و تكنه و تأول المتن الكيركجاري 

  )).؟...المسيحي ، أم العالم النفساني 
  :)) أو ...إما (( الكتاب الصادم -2

في مجلدين ، بأسلوب )) أو...إما((صفحة صدر كتاب سورين كيركجارد  800فيما يربوا عن 
غريزي ، عشوائي ، و متفرق ، شكّل صدمة كبيرة للقارئ أولا ، وللمترجم المتأول ثانيا ، و 
للنقاد ثالثا أول الأمر ، مما جعل الكثيرين مترددين في نمطية مراجعته ، و حكموا على أسلوب 

كيركجارد بالعمل الشديد الخصوصية ، و ليس بغريب فكيركجارد يعتبر كتاباته في اية الأمر 
ليس بوسع معاصري (( إذ صرح كيركجارد بعد صدور كتابه هذا قائلا ماهي إلا تربيته لذاته ، 

أو ، على مدى ست سنوات و في أربع أو ...أن يفهموا مخطط كتابي ، فيما لو نشر كتاب إما 
ست أجزاء ، لكان أمرا لا بأس به عندهم ، و لكن كل مقالة في الكتاب هي جزء من الكل ، و 

هو جزء من كلّ أيضا ، ذلك في النهاية كما يعتقد معاصري من ) أو...إما ( إن هذا الكل 
  . 6))ين ، أمر كاف ليدفع ليدفع بالمرء إلى العته البرجوازي

و هذا الكتاب يأتي في المرتبة الثانية في أعماله من حيث الأهمية ، و الأول كعمل بإسم مستعار و 
البغية التي دفعت كيركجارد إلى اصدار الكتاب هو جعل عامة الناس سعداء لعدم معرفتهم لهويته ، 

ليتعاملوا معه دون أن تشتتهم شخصية كيركجارد ، فهل يعني  عندها لا يبقى لهم سوى الكتاب
ذلك أن كيركجارد لم يكن مبتغاه جعل متمرسي الفلسفة يعمدون إلى قراءاته أو بالأحرى كتبه 
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بعيدا عن أن تطاله أيادي أهل الفكر و الفلسفة ، حتى لا يتأولوه أو يعمدوا لترجمته أو ربما ليجعلوا 
  .منه كتابا فلسفيا 

، ربما لأن )) الناسك المنتصر(( و اسمه يعني '' فيكتور إيرميتا '' لمؤلف المستعار للكتاب هو و ا
كيركجارد ، و على الرغم من أنه يحبذ العلنية قد عزل نفسه في غرفته مثل الناسك و حتى ساعات 

في متأخرة ، وهو يكتب بغزارة ، و استمر على هذا النحو لسنوات عدة ، و بسرعة مذهلة ، و 
، و لأنه )) اهديه إلى ذلك الفرد المتفردهذا العمل (( المقابل فقد وضع اهداءا في الكتاب يقول فيه 

اعتبر نفسه منفردا ، لابد و أنه أحس بنفسه منعزلا في مكانته الفلسفية التي لا يقوى حذاق الفكر 
  .على فهمها و تأولها إلا هو فقط 

   :كتاب يوميات غاوي البنات  -3
خصية تواشجية تتجلى في ثلاث كتابات لكيركجارد و في كل مرة يتخذ هذا الشخص هناك ش

الذي '' جوهانس''منحى مغاير تماما للكتاب الذي يأتي بعده ، اسم هذا الشخص المستعار هو 
، و '' الرجعى''و كتاب '' مذنب أم غير مذنب ...يوميات على طريق الحياة ''يظهر في كتاب 

مجهول مرات يكون فيها غير قادر على الإلتزام أخلاقيا بعلاقة حب  لكنه متحجب كشخص شاب
، و أخرى ينتقل إلى الإلتزام في الدائرة الأخلاقية ، فنحن إذا أردنا ترجمة كتاب يوميات غوي 
البنات فهل نتأوله وفقا لما ورد في كتاب الرجعى أم نتأوله وفقا للمواصفات التي وضعها 

  .غاوي البنات كيركجارد في كتاب يوميات 
إن القارئ السطحي للكتاب يجده فضيحة من العيار الثقيل من ناحية الجرأة الفكرية ، و الأوصاف 
الشبقية ، و قد نشر هذا الكتاب منفصلا في الترجمات للغات الأوروبية باعتباره جزءا من الأدب 

ل يمكن ترجمة و تأول هذا الفاضح ، مما صعب مهمة الترجمة على الباحثين المشتغلين بالفلسفة ، ه
الكتاب فلسفيا و لاهوتيا و دينيا ؟ أم نترك مهمة ترجمته لأهل الأدب الفاضح المكشوف ليجدوا 

ماهي الغاية من وراء تأليف هذا .ضالتهم فيه و بالتالي نستبعده من حقل الدراسات الفلسفية 
  .اب مختلف عن ذلك تماما ؟الكتاب ؟، هل هو امتداد لنظرة الفيلسوف الوجودية ؟ ، أم أنه كت

الكتاب نشر باعتباره من تأليف جوهانس و هو اسم مستعار لغاوي البنات ، إلا أنه شخصية 
سوداوية يبحث في يأسه عن المتعة الحسية ، دون أن تكون لديه القابلية الحقيقية للإستحواذ عليها 

ة و الوقاحة يقتفي آثار دون ، نجد جوهانس رجلا شبقيا ، و هو مع ذلك ذو نزعة تملؤها السخري
  .جوان غير أنه يمثل شخصية غاوي البنات المتأمل الذي يغوي وفق خطة محددة 



يلاحظ جوهانس بينما هو يسير في الطريق فتاة شابة تثير اهتمامه ، فيتقصى المعلومات عن أسرا 
  7.و ذا يجد استهلالا

لإدوارد الذي يظهر على أنه إنسان و هي على وشك أن تخطب )) كورديليا((اسم الفتاة هو 
ساذج ، ينجح جوهانس في أن يجعل من ادوارد اضحوكة في نظر كورديليا و سرعان ما تخطب 
لجوهانس ، لكن لم يكن هذا إلا مناورة منه ، فهو بإعتباره شخصا جماليا و دون جوانا حقيقيا ، 

يجعل كورديليا تسأم مسألة الخطوبة لا يريد الفتاة ذه الطريقة الكلاسيكية ، و هو ينجح في أن 
حتى أا تفسخ الخطوبة ، و إلى هذه اللحظة يكون قد أحكم الحصار حولها و ينجح نجاحا باهرا ، 
و تستثيرها حركاته فتستسلم له ، و في اليوم الذي يعب ليلتهما الأولى يتركها و هو عازم على أن 

  . 8ألا يراها بعد هذا اطلاقا 
اب على أنه كم سقراطي من رابطة الزواج المقدس و قيديته السافرة ، و البعض يتأول الكت

البعض الآخر يرى فيه تدنيسا للمدرج الحسي الجمالي ، ليستعاض عنه بالمدرج الديني حيث 
للتضحية سؤددها الخالص ، بينما البعض الآخر يعتبرون الكتاب عاطفة ترقى إلى مستوى الشعر 

لك فالكتاب في عمقه الكيركجاردي موجه إلى عشيقته رجين الأصيل ،و الأرجح من كل ذ
يجب أن يقلقك أمر الخطوبة و عليك أن '' أولسن و لو بصورة رمزية متوارية بالحجب ، قائلا لها 

  .''توقظي الرغية في الحب المتحرر
  :))Sickness unto death(( ''المرض طريق الموات'' كتاب -4

إمكانية ترجمة هذا الكتاب ، في وقت اعتقد المسيحيون أنه كتاب تساءل الكثير من المفكرين حول 
لاهوتي يحوي في جوهره علاقة المسيحية بالحياة ، و من بين المترجمين العرب الذين حملوا هاته 

سنوات كاملة ،  8الرؤية أسامة القفاش الذي عمد إلى ترجمة هذا الكتاب في فترة زمنية تربو عن 
المرض طريق ((، تحت عنوان 2009كتبة دار الكلمة المصرية ، سنة و صدر هذا الكتاب عن م

متأولا إياه على المنحى المسيحي الخالص ، و لنا )) عرض مسيحي نفسي للتنوير و البناء..الموات
كل ماهو مسيحي في (( أن نحذق ذلك في ترجمته للجملة الكيركجاردية الواردة في متن الكتاب 

رضه و تقديمه الطريقة التي يتكلم ا الطبيب مع مريضه و هو على جوهره لابد أن يشابه عند ع
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فراش المرض ، و لو أنه لم يفهمه إلا خبير بمجال الطب ، فلابد ألا ينسى أنه يتكلم مع مريض 
  .9))على فراش المرض ، و أن ثمة شخص مريض ، وهذه هي بالضبط علاقة المسيحية بالحياة 

الموات هو تنوعه و كثرة تأملاته الفلسفية و اللاهوتية مما جعل  لكن الغريب في كتاب المرض طريق
الكثير من الدارسين يتأولونه و يترجمونه وفق تطلعام اللاهوتية و الدينية بصورة خاصة ، و اعتبر 
كيركجارد بأن كتابه هذا هو أصدق و أكمل مؤلفاته اطلاقا ، و الأقنوم المركزي الوارد في 

هذا الأخير الذي مورست بمنحاه اللعبة التأويلية سواءا من لدن  ))اليأس((الكتاب هو 
السيكولوجيين أو اللاهوتيين أو حتى الفلاسفة ، فالمسيحيين يعتقدونه تصوير لعلاقة المسيحي 
بالحياة ، بينما علماء النفس يتأولونه على أنه كتاب سيكولوجي وصفي و علاجي كذلك ، لأن 

مرض نفساني روحاني ، إذا ما اقترنت هاته الرؤية بالمسيحية  كيركجارد يفسر اليأس على أنه
تكون هاته النفس أو الروح من االله و متعالقة به ، و إذا تأولناها من طبيعة الإنسان كانت النفس 
أو الروح من جانب الطبيعة و متعالقة ا ، لكن هذا اليأس في النهاية ينكص بمنحى الذات في 

حتى الموت ، لا يمكن شفاؤه إلا بالإيمان المؤسس على تواشجية العلاقة فرديتها ، و هذا المرض 
الحية مع االله ، هنا بالضبط يعيدنا كيركجارد إلى يأسه هو و علاقته مع االله ، و خطيئته هو المتوارثة 
عن أبيه ادف ، حينها نعيد قراءة حياة كيركجارد قبل أي محاولة لترجمة كتاب المرض طريق 

  .الموات 
  : او أن تعيش لغزه أن تترجم لكيركجارد معناه أن تعيش ذاتيته المتفردة -5

كيركجارد ليس فيلسوفا البتة ، إنه ذاتية محضة ، إنه كائن فرد متفرد ، يعيش محنته ، يبحث عن 
جمه ، و نسعى في بعض الأحيان لتأوله لكنه حقيقته حقيقة لأجلها يحيا و لأجلها يناضل ، إننا نتر

فهل من الممكن لنا أن '' لقد قدر االله لي أن اعيش لغزا''يبقى لغزا ، و هو الذي كان يقول ذوما 
نفك طلاسم هذا اللغز المحير ، ألا تزال فلسفته إلى يوم الناس هذا لغزا ، ربما ليست لغزا فقط 

يه أيضا ، أن تترجم كيركجارد معناه أن تجد اجابة لألغازه بالنسبة إلينا بل إا لغز بالنسبة إل
الكثيرة المتوارية المبثوثة في كتاباته المتناثرة ، أن تترجم له كفيلسوف فإنك لن تجد فلسفة بذاا 
ستضل في دهاليز سورين الداكنة ، ربما إذا أردت أن تقارب فحوى كتاباته لابد أن تتعامل معه 

وإنما كان , ذه الكلمةلهلم يكن فيلسوفا بالمعنى التقليدي فهو  فيلسوف ،ككائن فرد متفرد لا ك
                                                 

،ص 2009قاهرة ، عرض مسيحي نفسي للتنوير و البناء ، ترجمة أسامة القفاش ، دار الكلمة ، ال..سورين آيرآجارد، المرض طريق الموات -  9
102. 



تعرض في حياته لأزمات عدة أرهفت من مشاعره وملأت    ,بكل مفهوم هذا اللفظ, إنسانا
وكان أول مفكر هاجم الفلسفة الهيجلية في نقد متوال يهدف إلى , وجدانه بالأيمان الديني الكامل

وهو أول من جعل . وعي فكرا خالصا تنبع فيه الحقيقة من صميم الذات أن يستبدل بالفكر الموض
من الأزمات النفسية والتجارب الشخصية نقطة البداية في الفلسفة الحديثة وإذ كانت حياته مليئة 

في , فقد انتهت به أفكاره تلك إلى تعمق الوجود وتفهم معناه, غنية بالتجارب, بمثل هذه الأزمات
وينظر عادة إليه على أنه أبو الوجودية , ثم يحيا هذه الفلسفة من بعد, ف حياتهجهد مستمر ليفلس

فقد اشتبك في صراع مع مذهب , الحديثة وأول فيلسوف أوروبي يحمل لقب المفكر الوجودي
ذلك لأن النظرة الوجودية تعتقد أنه لا توجد باستمرار , الفلسفة الهيجلية الذي يحوى كل شيء

ة المعالم فخبرتنا ومعرفتنا هما باستمرار شذرات غير مكتملة ولايمكن أن حدود حاسمة أو واضح
يعرف العالم ككل إلا عقل يكاد يصل إلى مستوى الإلوهية وحتى أن وجد مثل هذا العقل فسوف 

, أنا أفكر: وأعلن الثورة على مقالة ديكارت. تكون هناك فجوات وثغرات في المعرفة التي يحصلها 
لدرجة أن الفكر , ذه المقالة التي عبرت على أن الفكر هو الذي يضع الوجوده, إذن أنا موجود

حيث , وكلما زاد الوجود قل الفكر, وتبعا لهذا كلما زاد الفكر قل الوجود, صار مضادا للوجود
ومن هنا ظل , أن مبدأه ومنطلقاته الفكرية كانت دف لنصرة الإنسان في صراعه مع الفكر ارد

ولما تؤديان إليه من , وكل النبل والطهارة, العزلة والصمت باعتبارهما بكارة الحياة في حياته يمجد
تقريرا لما في الحياة من   وتعد فلسفته, اتصال دائم بالذات الإلهية وشحن مستمر لطاقة الأيمان 

ن أن تناقض وتأكيد لقيمة الذاتية في السبيل المؤدي إلى الحق وإيمان كامل بان الذات المطلقة يمك
فالحياة في هذه الفلسفة   ,تتكشف للذات الفردية من خلال الألم والقلق والندم والحصر النفسي

والوجود على هذا المعنى هو الاختيار والانشغال , معاناة الذات للوجود في محاولة لتقرير مصيرها
بل فقط ,  لهذا أكد في الوجودية على عدم اليقين مطلقا لما هو موضوعي, اللامتناهي بالذات

وتكمن أصالة وخصوصية وجوديته في كوا الأساس الفكري , القيمة الذاتية الخالصة المستأثرة 
وتركزت , الذي انطلقت منه الفلسفات الوجودية الأخرى نحو تأسيس خصوصية للذات الإنسانية 

تي تحقق للإنسان أطروحاته الوجودية حول تأليه الذات الإنسانية بإعطائها تلك الفردانية الذاتية ال
 .وأصر على استحالة نقل الذاتية إلى الغير, وجوده الخالص



حيث برر ) ماذا أريد ؟(اصطدم هذا التوجه من قبله بالكنيسة ورسالتها التي انتقدها بمقاله الشهير 
أنا لست قسوة مسيحية ضد التساهل المسيحي كما , أريد الخلاص: (فيه دعواته الوجودية بقوله 

وعلى ) . أنا إخلاص إنساني, أنا لست تساهلا ولا قسوة, كلا, اس ذوو النية المغرضةصورني الن
إلا أن هذا التجديد , يحيالرغم من أن وجوديته قد تعتبر إلى حد ما تجديدا ضمن إطار الفكر المس

وقد استقر رأيه أخيرا إلى مهاجمة السلوكيات , أنفسهم) المسيحية(بالقبول من قبل دعاة  لم يحظ
ولعل مقولته خير مثال على نظرته إلى الكنيسة , التي اتصف ا الرجال الدين المسيحيين  كنسيةال

أن الكاهن يستقر , أن الكهنة هم آكلة لحوم البشر وبأكبر شكل وحشي): (المسيحية(والدعاة إلى 
مخلصا  تلميذا, وربما بدأنا نشعر بالخجل عندما نجد انه يسمى.. آمنا ومسترخيا في مقره الريفي

هكذا يموت , ولكن مع كر السنين يعتاد على سماعها حتى انه يعتقد هو نفسه إا حقيقة, للمسيح 
فلم    ,وأكثر من ذلك) . شاهدا على الحقيقة -رغم ذلك –ويدفن على انه .. وقد انحرف كثيرا 

ات وقد أوصى بأن تنقش على شاهد قبره الكلم, يكن يريد أن يدفن بالشكل المسيحي الرسمي
وحينئذ يمكنني أن   ,تكون قد ولت في التو, ثم أن كل المعاناة, ثم انتصر  ,لحظة قصيرة: (التالية

يتضح من هذه الكلمات كيف ) . ومع المسيح أتكلم, بشكل دائم  ,في الوديان الحلوة, أستريح
لحقيقي هو فهو يعتبر أن الخلاص ا, والذات التي يقدرها أعلى تقدير) المسيحية ( ينظر للإنسان و

اعتبرها    ,وفي هذا القول تقدير كبير للمسيحية التي يراها تمثل المسيح كذات متألمة, الألم أمام االله
, على الرغم من نقده لسلوكيات رجال الدين المسيحي, نموذجا يحتذى به من قبل الذوات الأخرى

من معلم آخر يعلم ذلك  وليس   ,لا يهيئان كلاهما: (كما انتقد الفلسفة والعلم لأا حسب قوله
ولو جاز للإنسان أن يتعلم طاعة االله خارج الألم لما احتاج , والطاعة التي يلقننا اياها   ,إلا الألم

أن هذه الآلام قد علمته الطاعة الإنسانية لأن تقيد , يسوع المسيح بوصفه إنسانا إلى تعلمها بالآلام
, ..) بالنسبة للإنسان أمام االله لا يمكن تعلمها إلا بالألمولهذا فأن الطاعة , إرادته الإلهية بإرادة أبيه

إلا أن هكذا كلمات تصدر منه لا ينبغي أن تفهم بأنه , اتخذ من نفسه مصدرا بعد شكه بالعقل 
لكن ينبغي أن , التي هاجم دعاا الكنسيين اشد الهجوم) المسيحية(خاضع تمام الخضوع لتعاليم 

فهو لا يلغي الذات الإنسانية التي , ة وعلاقتها بالذات الإنسانيةيستوعب مفهومه الخاص للمسيحي
من خلال دعوته إلى مسيحية جديدة يؤكد أن هذه هي رسالة , يسعى لتحريرها واثبات وجودها

فالطاعة عنده إلى , في أن يكون نموذجا لتحرر ذات الإنسان لترتقي في وجودها أمام االله, المسيح



أطلق على هذا التحول , كانسان اثبت ذاته واستحق مكانته عند االله االله باتخاذ نموذج المسيح
  .الذي يعني حياتي وأفعالي وأعمالي) بالوجود الواقعي(الايجابي كما يراه 

إن الإنسان الفرد الفريد كما يسميه هو الذي يسعى لتحقيق وجوده بالمسيح نفسه فيقول ذا 
بالقيمة , ت إلى درجة عليا بالتنازل الإلهي الواسعأن الأنا حيال المسيح هي أنا قد رق: (الصدد
وهنا بين لنا كيف أن علاقة ) . فكلما نمت فكرة المسيح في ذات المرء زاد رقي أناه, الكبرى

فالإنسان والمسيح معا ساعين , الإنسان بالمسيح لا يجب أن تلغي الذات وخصوصيتها الفردية
   بالتالي أن االله, في الأصل  بوصفه نموذجا جاء من االله وان دور المسيح, لتحقيق وجودهم أمام االله 

والطاعة مقياس لقدرة الإنسان على تطويع ذاته , يطالب الإنسان بإثبات وجوده بناء على الطاعة
وهبنا المسيح مقياسا   إن االله(نحو الرقي بالوجود متخذا من المسيح ذاته مرشدا لهذا الطريق الإلهي 

أن هذه الترعة الفردية بالذات هي التي جعلت  ) يمكن أن يمضي واقع الأناوأبان لنا إلى أي مدى 
فالخروج عن سلطة الكنيسة من ناحية وسلطة العقل , منه رائدا في الفكر الفلسفي الوجودي

المتمثلة بالفلسفة الديكارتية والهيجلية التي سادت عصره هو دعوة لإعلاء شأن العاطفة على 
وذلك من خلال , لها من رقي   يراها تحرف الذات الإنسانية عن ما أراد االله العقلانية المفرطة التي

أن النتائج : (فيقول, التأكيد على صحة الأيمان عن طريق العاطفة املآ في انعكاس الحق في الواقع 
وتساءل , ) وهي وحدها الكافية في البرهنة  ,التي نتوصل إليها بالعاطفة هي وحدها الجديرة بالثقة

أن التصور المحوري في (, وعن مصدر الأخلاق والقيم, ا عن ماهية الحقيقة ذاتية أم موضوعيةكثير
والذات هنا ليست هي الذات الجماعية كما هو الأمر عند , النسق الفلسفي لديه يتمثل في الذات

, يةأن الذات التي تحدث عنها وجعلها محور أفكاره هي الذات الفردية العينية الشخص, الاجتماعيين
وبكل ما يرتبط ا من اتخاذ , بكل ما تعنيه من يأس وقلق وبكل ما يعتريها من انفعالات وعواطف

تلك التي   ,لقد ظهرت أفكاره ضد الفلسفة العقلية والموضوعية, ) مخاطرة القرار ورهبة الاختيار
مبدأ  تلغي الفرد وتركز على الكل فبينما لا حياة للفرد إلا عن طريق علاقته بالكل وفق

ويرفض أن القوانين الموضوعية , فأنه بالمقابل يرفض أن ينظر إلى نفسه كجزء من كل, الموضوعية
أن أول خصائص الفلسفة الوجودية إا تبدأ من الإنسان ولا تبدأ ( , تتضمن فقدان الحرية الذاتية

والذات , أولا فالذات هي التي توجد, إا فلسفة الذات أكثر منها فلسفة الموضوع, من الطبيعة
ولأجل أن يضع أطروحاته   ,) التي يهتم ا الوجوديون ليست الذات المفكرة بل الذات الفاعلة



فقد قسم مراحل الوجود , الوجودية في سياق يسهل من خلاله الوصول إلى ما يدعوا إليه الإنسان
مراحل فأكد على وجود , وبين خصائص كل مرحلة أن تكون مستوى معين للوجود الإنساني

املآ في تحقيق ذاته , لابد اجتيازها في الطريق الذي يقطعه المرء خلال شعوره بعلاقات ذاته بحياته
  .أخيرا أمام االله

فنرى في المرحلة الجمالية أن فكره ما زال , إلا أن هذه المراحل لم تأتي بجديد في فكرة الوجود لديه 
, وفين بطلب اللذة هو ذاك الذي يعتبر أشقاهمأليس اسعد الأفراد المشغ: (يقول, يركز على الألم

انه , والذي اقتصرت حياته على إسقاط هذه الإمكانات المختلفة, انه المعتزل الذي لم يعش حقا
أن تأكيده على مسألة كون المسيح لا يمكن الاستدلال  ) على الأقل يرتدي قيمة أسطورة شاعرية

بين كيف صاغ هذه المراحل التي يعدها طريق عليه من خلال البراهين بل من خلال الأيمان ي
وفي المرحلة ) . يجب أن يجعل المرء نفسه معاصرا مع المسيح: (فهو يقول  ,الإنسان لوجوده الذاتي

من أن يرضى , الأخلاقية يبين انه لابد على الأقل من اجل أن تمضي حياة الأسرة على أحسن وجه
وهي الوسيلة الوحيدة لصرف امرأته عن (  , ية من جانبهالرجل بالبطولة الأخلاقية في الحياة اليوم

وهنا تأتي المرحلة الدينية كما ) . الخطر بالإسراف بين الاستمتاع الجمالي وبين العزوف الديني
يراها لتعصم الإنسان عن خطاياه الجمالية والأخلاقية محققا بذلك وجودا يرتقي به لمستوى وقوفه 

لا تنتمي إلى مجال الموضوعية ) المسيحية ( نية عنده تتلخص في كون لأن الوجودية الدي, أمام االله
عندما يكون جماع حياته عونا : (ودليل ذلك نظرته إلى من عاصروا المسيح, بل إلى مجال الذاتية 

وهو ذا يقر بأن تحقيق الوجود الذاتي ) . على الخيال حينئذ يمكن تبين أن الإنسان يؤمن ذا
لمسيح أصعب منه عند من لم يعاصره لكنه أسهل في كون من عاصره تبعه للإنسان المعاصر ل

لهذا فهو يعلي من شأن العاطفة في الرقي بالأيمان , خطوة بخطوة واخذ يحاكي النموذج عقليا
يرى , وأخيرا, لكي تتحقق ذات الإنسان أمام االله, المسيحي إلى مستوى الوجودية الدينية

هو الأصل الذي اصدر عنه كل , الأنا هو الوجود الأصيل(ذاته كيركجارد حول علاقة الإنسان ب
يحكم على   ففي سبيل إقامة علاقة مع االله(وحول علاقة الإنسان بالآخرين , )أفكاري وأفعالي

  10)أن االله له وجود مستقل(وحول علاقته باالله , )الآخر بأنه عقبة في طريقنا إلى االله

                                                 
،  رقم الإيداع, بغداد, مسجل لدى دار الكتب والوثائق العراقية, )بابل(المرآز الثقافي للطباعة والنشر, رؤية نقدية, تفكيك المسرح الوجودي, سرمد السرمدي - 10
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  :خاتمة 

إشكالية الترجمة للنص الفلسفي الكيركجاردي ، هذا ن أبين عن أ حاولت من خلال هذا المقال 
الفيلسوف الذي جنح الكثير من مفكري العرب أن ينقلوا تراثه الفلسفي إلى اللسان العربي ، و 
السبب يعود بالدرجة الأولى إلى صلابة اللغة الدانيماركية ، و الأدهى من ذلك طبيعة اللغة 

قض و المفارقة و الاستطراد كتجسيد للقلق الوجودي المتنامي في الكيركجاردية المتميزة بالتنا
الكتابة الكيركجاردية ،قد تقرأ للفيلسوف محللا لرؤية فلسفية معينة و لكن سرعان ما ينكص عنها 

حالات للنسقية المتسقة التي عودتنا عليها كتابات اعائدا بنا إلى ذاتويته الخالصة ، مجاوزا  عديد 
بمفرده، معطياً لها أولوية  الفردفكثير من أعماله تتعامل مع الأمور التي يعيشها كانط أو هيجل ، 

، ثم ينحو بنا بصورة غريبة إلى محنته هو ككائن فرد ارد التفكيرقة الإنسان بعيداً عن لحقي واقعية
على الأخلاقيات تركز أعماله اللاهوتية يعاني و يتألم ، ثم نجده مرات أخرى مسيحي مؤمن اذ 

المَسيحية والكَنيسة وعلى الإختلافات بين الدلائل الواضحة للمسيحية والعلاقة المباشرة للفرد مع 
العديد من أعماله تتعامل مع فن الولَه . الإله الذي يحل من خلال الإيمان-السيد المسيح، الإنسان

المرض النفسي الذي يعانيه الفيلسوف المَسيحي، إلا أن هاته الرؤية سرعان ما تضمحل ليحل محلها 
فنجده باحثا سيكولوجيا و تؤول أعماله إلى المنحى النفسي إذ تستكشف مشاعر وأحاسيس 
الأفراد حينما تقابلهم إختيارات حياتية ، هذا القلق النفسي الذي نتأوله في نصوصه يعيدنا في كثير 

مفارقات و استطرادات نتجلاها و  من الحالات إلى منهج التهكم السقراطي ، كلها معوقات و
نحن نقرأ المتن الكيركجادري محاولين نقله إلى اللسان العربي و لكننا نتجشم صعوبة كبيرة تتمظهر 
اغلبها في تقلبات المزاج الفلسفي الكيركجادري و بالتالي مشكلة ترجمة النص الكيركجاردي و 

شعرنا بالقشعريرة و القلق و نحن نقرأ له و في هذا المقال على بعض أعماله المعقدة التي ت نمذجت
التي تجعلنا نعيد قراءة كتاباته لأننا لم نفهمها بعد أو ربما  نحاول الترجمة لبعض من أعماله الفلسفية

لأن كيركجارد كان يسعى دوما إلى جعل لغته خاصة جدا و غير قابلة للفهم إلى أي لغة كانت 
  . حتى و ان كانت بلغته الدانيماركية 

  

  



  
  
  
 


